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التربیة الإیمانیة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التربیة الإیمانیة - ٠٢الدرس :  - ١٩٩٤تربیة الأولاد إصدار 

٠٣-٠٤-١٩٩٤  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  المشكلة الأولى التي یعاني منھا الآباء في ھذا الزمان تربیة الأولاد:

وبعد.. فنحن في الدرس الثاني من سلسلة دروس تربیة الأولاد في الإسلام، بدأت في الدرس الماضي   

  بقیمة تربیة الأولاد، ولا تنسوا أیھا الأخوة أن الله سبحانھ وتعالى قال في القرآن الكریم:

سْلاَمَ دِیناً الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ    لكَُمُ الإِْ

  ") ٣(سورة المائدة: من آیة " 

كلكم یعلم أن التمام عددي والكمال نوعي، إذاً حینما یؤكد الله سبحانھ وتعالى أن ھذا الدین كاملٌ تام    

معنى ذلك أنھ منھجٌ كامل، وجزء من حیاة الإنسان أولاده.. فلا بدّ من أن نجد في منھج الله إما في 

الذي ھو الأصل الأول أو في السنة التي ھي الأصل الثاني أو ھي تبیان للأصل الأول، لابدّ من  الكتاب

أن نجد في منھج الله تفاصیل وإرشادات وتوجیھات في تربیة الأولاد، ولا أبالغ إذا قلت: إن المشكلة 

  ولاد.الأولى.. الأولى.. التي یعاني منھا الآباء ولا سیمّا في فساد الزمان تربیة الأ

  لو طبق المسلمون منھج الله عز وجل لكانوا في حال غیر ھذا الحال:

إذا سألت الأبَ عن ابنھ سیتكلم كلاماً تنقطع لھ نیاط قلبھ یقول لك: آه.. ابني لیس على ما أرید، لوجود    

حواجز كثیرة، لوجود مطبات كثیرة، توجد مغریات كثیرة، فساد عریض وفتن یقظة، توجد شھوات 

مستعرة، یوجد رفقاء سوء كثیرون، توجد أعمال فنیة منحطة ساقطة، كل شيء یدعو إلى الدنیا، كل 

، لذلك لا  شيء في آخر الزمان یدعو إلى المعصیة، یدعو إلى زینة الدنیا، وإلى البعد عن الله عزّ وجلَّ

یغیب عن الأذھان أن في  أبُالغ إن قلت: إنّ أكبر مشكلةٍ یعاني منھا الآباء الیوم تربیة أولادھم، وقد

ةَ عینٍ لھم.. طبعاً أقول ھذا الكلام ولا أعُمّم،  الكتاب والسنةّ توجیھات، لو طبقھا الآباء لكان أولادھم قرَّ

  لأن ھناك حالات خاصة.

مثلاً سیدنا نوح، ابنھ لم یكن على ما یرید، فھذه حالة خاصة، وھذه الحالات لا تأخذ الأحكام العامة،   

ً في دین الله عزّ وجلَّ وفي كتاب الله وفي سنةِ رسولھِ لو طُبقِّ لكان المسلمون الأصل أن ھن اك منھجا

  بحالٍ غیر ھذه الحال.
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  أعظم عمل على الإطلاق تنشئة الأولاد التنشئة الإیمانیة:

لكنَّ المشكلة أن الأب المؤمن قد یصطلح مع الله في الأربعین، معنى ذلك أنھ فرط في تربیة أولاده،    

معاناتھ الآن ؟ لا لأن ھذا المنھج غیر كامل، بل لأنھ عرفھ متأخراً، وقد یعرف منھج الله في سنٍ مبكرة 

  لكنھ مشغولٌ بأعمالھ ونشاطاتھ خارج البیت، فإذا أھمل أولادهُ كانوا عبئاً علیھ.

لكن والله لا أرى إخواننا الكرام.. كما قلت في الدرس الماضي، والله لا أبالغ ولیس من شأني المبالغة..   

عملاً أعظم ولا أشرف ولا أنفع ولا أسعد من أن یعكف الأبَُ على تنشئة أولاده التنشئة الإیمانیة ؛ لأنھم 

ً في السِّن، وحولھ أولاده یحفونھ  ً متقدما ة عینٍ لھ، فلا شيء یسعدني كأن أرى أبا إذا كبروا كانوا قرَّ

ھ، یكرّمونھ، یقدِّمون كلَّ ما یسعده، ھذه من سعادة المرء في ویبادرون إلى تنفیذ أمره، یجلُّونھ، یحترمون

الدنیا، أن تكبر سنُّھ وحولھ أولادٌ ربَّاھم تربیةً إیمانیة، فكلُّ التعب الذي تبذلھ وأنت تربي الأولاد ؛ والله 

  تقبضھ ملایین الأضعاف في شیخوختك.

ن مات ابنھ فسیقیم مولداً في بیتھ احتفالاً بموتھ، وھناك أبناء والله بلاء من الله، أعرف أباً أقسم با�: إ  

ھؤلاء الأولاد أصبحوا كثیرین تجد الولد غیظاً لوالدیھ، یتفنن في إغاظة أبیھ وأمھ (یتفنن) فتارةً یغیظھما 

في استھلاك الطاقات بلا طائل، أو بالتھام الطعام بلا مبرر، بجلب رفاقھ إلى البیت، وتارةً یغیظھما 

شدُّه إلیھما، أو بتطاولھ علیھما، أو بوقوعھ في بعض العادات السیئّة، ولا یبالي، والویل بنظره الذي ی

  للأب إذا تكلمّ كلمة، ینبحت علیھ ابنھ وینفجر وكأنّ الأب ابنٌ والابن أب.

  المسجد ھو مكان لتربیة الأولاد ولتنشئة الدعاة ولأداء الصلوات:

ت الله، وأقل ما في ھذا المسجد الصلاة.. أكثر ما فیھ العلم، فأنت فیا أیھا الأخوة الكرام.. ھذا الجامع بی  

تصلي في أي مكان، في الطریق تصلي أو في حدیقة أو في البیت، لكنّ بیت الله منارة علم بالأساس أو 

لِنَقلُ ھو جامعة، فالمسجد لھ رسالة أغفلناھا الآن، فنحن نشأنا على أن الجامع للصلاة، لكن المسجد لھ 

ة.. اقرؤوا كتب التربیة الإسلامیة، اقرؤوا عن دور المسجد في الإسلام.. فھو مكان لتربیة الأولاد، رسال

ولتنشئة الدعاة، ولأداء الصلوات، مكان لفھم كتاب الله، ولحل قضایا المسلمین، مكان للقضاء، للشورى.. 

علینا أن نستوعبھا، والله ما ھذا بیت الله.. فیجب أن یستوعب كلَّ مشكلات الإخوان، فابنك مشكلة یجب 

معھد تحفیظ القرآن وما الأرض التي ألحقت بھ إلا من أجل أن یشُدَّ الطفل إلى بیت الله، فأرجو الله 

  سبحانھ وتعالى أن تنقلب ھذه الدروس إلى ممارسات تعیشونھا في بیوتكم.

  الولد الصالح لا یعدلھ شيءٌ في الدنیا.. فھو استمرار لوجودك.
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  ؤولیة كبیرة فمن فاتھ شيء علیھ أن یستدركھ بأولاده:الأبوة مس

على كلٍ الدروس كثیرة حول ھذا الموضوع، لكن أبرز الموضوعات.. تربیة ابنك تربیةً إیمانیة..   

التربیة الإیمانیة، ھناك التربیة الخلقیة، وھناك التربیة العقلیة، والاجتماعیة، والجسمیة، والعلمیة.. الأبُوة 

ھكذا تزوجنا ورُزِقْنا أولاداً ؟!.. الأبُوة مسؤولیة كبیرةٌ جداً، وإن كان قد فات الإنسان  مسؤولیة، فقط

ل حیاتھ.. لكن  شيء فعلیھ أن یستدركھ في أولاده، فكل إنسان یتمنى أن یطبق خبرتھ المتراكمة في أوَّ

یعرفھ وھو في  ھیھات، ھذه الخبرات التي تنامت وتراكمت في أربعین أو خمسین سنة یتمنى كل أب أن

  مقتبل حیاتھ.. فإن فاتھ ذلك فلیعطھا ابنھ، والابن استمرار لوجود الأب.

ً في مصر ویعمل في شركة كبرى، وصاحب ھذه الشركة مسلم ولھ أولاد، فذات    ً مقیما أعرفُ صدیقا

ة حضر ابن صاحب الشركة إلى مصر وسأل صدیقي: أین قبر محمد ؟.. مھندس كبیر درس في  مرَّ

ویحمل أعلى الشھادات وھو في القاھرة ومسلم ابن مسلم ابن مسلمة ویسأل أحد موظفیھ: أین قبر أوروبا 

محمد ؟.. فقال لھ صدیقي: مَن محمد ؟ فقال لھ: النبي !.. قبر النبي في المدینة ولیس في القاھرة (إنسان 

ً الآباء یعلمون أولادھم كل شيء إلا معرفة الله،  یعلمّھ أصول الطعام لو دُعِيَ یسأل سؤالاً جاداً) أحیانا

إلى مائدة، ینظر إلى ثیاب ابنھ ویقول لھ: لیس فیھا تناسب، ویعنفھ.. أما إذا ترك الصلاة فلیست مشكلة، 

  أما إذا ارتكب مخالفة في ثانویات الحیاة المدنیَّة المعاصرة یقیم علیھ النكیر.

  تعریف التربیة الإیمانیة:

فیا أیھا الأخوة الأكارم... نعني بالتربیة الإیمانیة: أن تربط ابنك بأصول الدین وبفروعھ وأن تلقنھ    

حقائق الإیمان.. الإیمان با� خالقاً ومربیاً ومسیراً، الإیمان با� موجوداً وواحداً وكاملاً، الإیمان بأسمائھ 

لة على رسلھ، الإیمان بالقضاء والقدر خیره  الحسنى كلِھّا، الإیمان بأنبیائھ ورسلھ، الإیمان بكتبھ المنزَّ

ه من الله تعالى، ھكذا فلابدّ من جھدٍ ولابدّ من وقتٍ ولابدّ من ملاحظةٍ ولابدّ من محاضرةٍ ولابدّ من  وشرِّ

  وعظٍ ولابدّ من إرشادٍ.

تھ ومتابعتھ للصلاة وعلى الأب أن یعتني بتربیة ابنھ تربیةً إسلامیة، فلابدّ من تعلیمھ ومراقبتھ، ومطالب  

والصوم والحج والزكاة، ھذا إذا كان مستطیعاً، وفي السن التي كلِفّ بھا، فكلكم یعلم أن ھذا الدین عقیدة 

وعبادة وأخلاق ومعاملات.. عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، فلابد من أن یرعى الأب ابنھ في ھذه 

  الكلیَّات الأربع التي یتألَّف منھا الإسلام.
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  طر سنٍ لتلقِيّ العادات والمبادئ والقیم ھو التعلیم الابتدائي:أخ

قد یقول أحدكم: ھذا كلام فأین الدلیل ؟.. أي إنسان مھما علا شأنھ فما قیمة كلامھ إن لم یأتِ بالدلیل    

  القرآني أو النبوي؟

  ھ قال:روى الحاكم عن ابن عباسٍ رضي الله عنھما عن النبي صلَّى الله علیھ وسلَّم أن  

  (( افتحوا على صبیانكم أوّل كلمةٍ بلا إلھ إلا الله ))

لمجرد أن یولد المولود افتح علیھ بكلمة لا إلھ إلا الله، وكلَّما تقدّم العلم اكتشف أن السِّن التي یلقن فیھا   

فس الابن مبادئ الدین تناقصت.. كلما تطور العلم السِّن نزلت، حتى إنني عثرت على كتاب في علم الن

ألَّفھ صدیقٌ لي وأنا لا أتھمھ بضعف الضبط في نقل أفكاره، فقد قرأت في كتابھ شیئاً لا یصدَّق: أن الأمَّ 

ھ، والله الموضوع معقدّ وطویل  التي تقرأ القرآن، یخرج ابنھا من بطنھا متعلقاً بالقرآن، وھو في بطن أمِّ

ن لا تحضرني التفاصیل، لكن لو أن وقرأتھ وأعجبت بھ، وذكرت بعض ما فیھ في إحدى الخطب، والآ

الأمَّ حملت بابنھا راضیةً، لكانت حركاتھ في بطنھا من أعذب الحركات، ولو أنَّھا حملتھ كرھاً، وكانت 

ترفض أن تحملھ، وتتمنى أن تسقطھ.. ھذا الموقف الرافض ینعكس على الابن مشاكسةً وحركاتٍ مؤلمةً 

یھ، فقد كنت لا أصدِّق أن تربیةَ الابن تبدأ وھو في البطن.. شيء في بطنھا، تلاوتھا لكتاب الله تنعكس عل

كان غائباً عني والأخ الكریم مؤلف الكتاب یؤكدُّ ھذا ببحوث أجنبیة، والذین اكتشفوا ھذه البحوث لیسوا 

: الذي أعرفھ سابقاً من دراستي في التربیة: أن أخطر سنٍ   مسلمین ولا یعرفون كلام الله إطلاقاً، على كلٍّ

  في تلقِيّ العادات والتقالید والمبادئ والقیم ھو التعلیم الابتدائي بل والحضانة.

  من طبق تعالیم النبي و أقام الصلاة و تلا القرآن جعل بیتھ جنة في الدنیا:

ً في إحدى دور الحضانة التي لھا توجیھ إسلامي جیدِّ، ففي إحدى     حدثنا أحد إخواننا الدعاة أن لھ ابنا

ت استیقظوا من نومھم متأخرین ولیس ھناك متسع من الوقت لتناول الطعام، فصنع لھ شطیرة وقال المرا

  لھ: یا بني كُلْھا في الطریق. فنظر إلیھ ابنھ وقال: یا أبت قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( الأكل في الطریق دناءة ))

  [ أخرجھ الطبراني عن أبي أمامة الباھلي ]

عمره أربع سنوات لقَّن أباه درساً لا ینسى، لاحظْ: الصغار إن علمّتھم تجدھم متمسكین بما تعلموا، مثلاً   

ھناك تعلیمات حول النظافة، تنظیف الأسنان، خلْع الثیاب وطیھِّا وتعلیقھا، فلو أن الأب والأم اعتنوا 

عندما یتكاسلون في تعلیم أبنائھم عنایة بالغة في تلقین أولادھم ھذه الأصُول لاستراحوا وأراحوا، ف

الأشیاء البدیھیَّة في الحیاة فالبیت ینشأ في فوضى لا نھایة لھا، وعندئذٍ خذ منھم المشاكل طوال حیاتھم، 

  شيء غیر معقول، فوضى.
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أما لو أن الأم والأب اعتنوا بتربیة الأولاد وبتلقینھم العادات الصحیحة وبأصول وفن الحیاة، فھذا شيء   

جداً.. فالإسلام ھو الحیاة حقیقةً، البعض یظن أن الإسلام ھو حیاة ما بعد الموت.. الجنة تبدأ في مریح 

الدنیا، كنت أقول لكم دائماً: في الدنیا جنَّةٌ من لم یدخلھا لن یدخل جنة الآخرة، فالمؤمن بیتھ جنَّة، البیت 

لمساحات، بالإیمان وبتطبیق تعالیم جنَّة ولو كان صغیراً، أخشن الطعام، مع أخشن الأثاث مع أضیق ا

  النبي العدنان وبإقامة الصلوات وبتلاوة القرآن.. ھذا مما یجعل البیت جنَّة في الدنیا.

  على الأھل أن یلقنوا ابنھم مبادئ الدین منذ حداثة عمره:

ً بعض  إذاً النبيّ علیھ الصلاة والسلام أمرنا أن نفتح على صبیاننا أول كلمةٍ بلا إلھ إلا    الله، أحیانا

إخواننا یضعون أولادھم في حضانة لھا توجیھ إسلامي، یأتي الطفل ویقرأ لك سورة مثلاً عمَّ یتساءلون 

مع الحركات الإیمائیة، تجده یبادر إلى القراءة وإلى الصلاة فیمتلئ قلب الأب والأم بالسرور، فلو تابعنا 

في رحاب سنَّة النبي وعلى حبِّ النبي، فھذا شيءٌ لا ھذه التربیة بحیث ینشأ الطفل في رحاب القرآن و

. ً یسعد الآباء كأن یكون الأبناء على ما یرضي الله عزَّ وجلَّ   یصدق، فأنا لا أعتقد أن ھناك شیئا

كذلك لا تنسوا أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان یؤذِّن في أذن المولود الیمنى، ویقیم الصلاة في أذنھ   

ً مبادئ الدین، الطفل عنده التقلید أغلب من العقل،  الیسرى، أي كأنك تلقِنّ ھذا الطفل المولود حدیثا

المغرب العربي بأكملھ عندھم أساس من أسس التربیة.. أنّ الطفل لابدَّ من أن یحفظ القرآن، یحفظھ في 

، أعطاه الآداب، ففي سِنيِّ حیاتھ الأولى، فإذا ما كبرت سنُّھ بدأ یعقل معانیھ، لكن حفظ القرآن قوّم لسانھ

تدریس اللغة العربیة یجب الإكثار من النصوص، ممارسة النصوص وقراءتھا وتحلیلھا وشرحھا، لا 

ھكذا عُلِمّنا في الجامعة أن أعلى كلامٍ في اللغة   تقوى اللغة إلا بالنصوص، فھل بعد كتاب الله نص ؟!.. 

لیھ وسلم.. فعندما یحفظ الطفل ستمئة صفحة من العربیَّة كلام الله وبعده حدیث رسول الله صلى الله ع

  كتاب الله غیباً، ھذا الطفل إذا تكلَّم یتكلَّم بلغة قرآنیة وھو لا یدري.

  العاقل من قام بتعلیم ابنھ و تأدیبھ دون تعنیف:

  إذا قرأ الإنسان قرآناً كثیراً، في حدیثھ الیومي مع أصدقائھ في سھرة یقول لك في مناسبة ما:  

  تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَھَاحَتَّى 

  (سورة محمد)

  قرآنیة، أو یقول لك في معرض آخر: ھذه عبارة   

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ (   )١٧٣حَسْبنَُا �َّ

  (سورة آل عمران)
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ھذه كذلك عبارة قرآنیة، إذا دققنا في إنسان یقرأ القرآن بشكل مستمر، واستمعنا لحدیثھ العادي في بیتھ    

مع زوجتھ وأولاده، ومع أصدقائھ، وفي سھراتھ، تجد أنّ أربعة أخماس عباراتھ قرآنیة، فھل یوجد 

  أفصح من كلام الله عزَّ وجل ؟

فھ بالحلال والحرام، تقول لھ: ھذه حرام وھذه حلال، ھذه قد الشيء الثاني یا إخواننا الكرام یجب أن تعرِّ   

ب كلَّ شيء فإذا وجدت منھ مخالفة فأدّبھ وبدون  نھى النبي عنھا، ھذا كذب، أو غش مثلاً، الطفل یجرِّ

  تعنیف، فالنبي قال:

  ((علِمّوا ولا تعنفوا فإنَّ المعلم خیرٌ من المعنف ))

  ) ( الجامع الصغیر: عن أبي ھریرة

  موضوع الحلال والحرام بالكلام والتصرفات مھم جداً عند تربیة الولد:

لكنّ الأب والأم في مراقبة دائمة، فإذا تكلم الابن بكلمة غیر لائقة یجب التوجیھ بنعومة، عاد مرة أخرى   

ة الثانیة توجیھ ثانٍ، ثمّ عاد مرةً ثالثة ؛ یجب أن یكون ھناك شيء من العقاب. المرة الأولى توجیھ، المر

  توجیھ مع تأنیب، مرتان ثم عقاب.

فعندما ینتبھ الأب لھذه الأمور تجد أن الطفل لیس عنده كلمةٌ غیر لائقة أبداً، كنت في إحدى المرات في   

مدرسة ثانویة ولم یكن عندي دوام في ھذا الوقت، وكان بعض الشباب الذین یعملون في حرفة الدھان 

ً لا یعقل، فإذا كان الشاب غیر مربى وتركْتھ یقومون بدھان المدرسة، فسمعت  ً بذیئاً، شیئا منھم كلاما

یتكلم فیا لطیف.. الحجر یخجل من سماع ما قالھ ھؤلاء الشباب بینما إذا كان الابن مربَّى تجد منھ الحیاء 

  والأدب والإحساس حتى لو تركتھ مع رفاقھ.

داً، أحیاناً تجد جلسةً غیر أدیبة، ویوجد جلسة إذاً موضوع الحلال والحرام بالكلام وبالتصرفات مھم ج  

ً البعض یرتدي المعطف بدون أن یرتدي أكمامھ ھذا  ً ارتداء الثیاب فیھا أدب، أحیانا فیھا أدب، أحیانا

ً من ذلك  التصرف فیھ كِبر، ھناك جلسات أو حركات أو تصرفات كلھا غیر لائقة، فإن وجدت شیئا

جواب وتعلیم.. ھكذا قال النبي، وھكذا علمنا، وھذه من السنة وھذه فعلیك المراقبة والمتابعة وسؤال و

  خلاف السنة.

  من أولى واجبات الأب تجاه أولاده:

  

  ـ أن یفتح علیھم بكلمة لا إلھ إلا الله: ١

  أیھا الأخوة الكرام من أولى واجبات الأب تجاه أولاده، أن یفتح علیھم بكلمة لا إلھ إلا الله.  
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  ذنھم الیمنى و یقیم الصلاة في أذنھم الیسرى:ـ أن یؤذن في أ ٢

   والأذان في أذنھم الیمنى والإقامة في الأذن الیسرى.  

  ـ أن یعرف ولده بالحلال و الحرام: ٣

    ثمّ تعریف الولد بالحلال والحرام.   

  ـ الأوامر التعبدیة یؤمر بھا الطفل تأدیباً لا تكلیفاً ویتابعھ أبوه: ٤

طبعاً الصلاة والصوم والحجِّ والزكاة ھذه أركان الإسلام.. لكنَّ الحج سابق لأوانھ وھو على المستطیع    

بالطبع، وكذلك الصیام فقد یكون في سنٍ صغیرةٍ، لكن الصلاة ھي الفرض المتكرر الذي لا یسقط بحال، 

ف ویوجد تأدیب، یؤمر فھل یا ترى الطفل في سن السابعة مكلفٌ بالصلاة ؟ نقول: نعم.. یوجد تكلی

بالصلاة تأدیباً.. فمن المستحیل أن الطفل یلتزم بالصلاة فجأةً، مثلاً.. في الواحد والثلاثین من كانون 

الأول أصبح عمره ثلاث عشرة سنة تماماً.. إذاً في الأول من كانون الثاني یجب علیھ أن یصلي فلیس 

  ھذا معقولاً.

ھذا الأمر أمر تأدیبي وكذلك الصیام، وقد رأیت بالحجِّ أطفالاً یجب أن تأمره بالصلاة في السابعة،   

صغاراً یرتدون ملابس الإحرام، وھذا شيء جمیلٌ، فقد أخذھم أبوھم إلى الحجِّ وألبسھم ثیاب الإحرام 

أثناء الطواف، فتعوید الطفل على الصلاة والصیام والحجِّ شيء مھم جداً.. بعض الإخوة یجعل ابنھ یدفع 

بھ على العطاء.. أعطِ فلاناً، یكلفھ بدفع زكاة مالھ على كلٍ الأوامر التعبدیة كالصلاة والصیام صدقة لید رِّ

   والحجِّ یؤمر بھا الطفل تأدیباً لا تكلیفاً ویتابعھ أبوه.

قوُا بَیْنھَُمْ فيِ (( مُرُوا أوَْلادَكُمْ باِلصَّلاةِ وَھُمْ أبَْناَءُ سَبْعِ سِنیِنَ وَاضْرِبوُھُمْ عَلَیْھَا وَھُمْ أبَْ  ناَءُ عَشْرٍ وَفرَِّ

  الْمَضَاجِعِ ))

  ( سنن أبي داود عن عمرو بن شعیب )

  ھذا توجیھ النبيّ اللھم صلِّ علیھ.  

  تأدیب الطفل على حبّ رسول الله بأن تعلِمّھ شمائل النبيّ وأخلاقھ السَّمحة ورحمتھ بالصغار:

ب أن یؤدَّبَ الطفلُ على حبِّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم، الآن كما قال علیھ الصلاة والسلام: یج  

  وعلى حبِّ آلِ بیتھ، وعلى تلاوة القرآن الكریم.. كیف یؤدَّب الطفل على حبِّ رسول الله ؟

كنت بالمسجد الحرام في بعض الحجج وكان بین المغرب والعشاء مجلس علم فجلست لأستمع، فقال   

س ھداه الله: إن إنسا ناً قتل ابنھ من شدَّة حبِھّ لرسول الله، لأنھ رفض أن یأكل الیقطین وقد كان النبيُّ المدرِّ

یحبُّ الیقطین، لیس بھذه الطریقة یحبُّ ابنك رسول الله، یحبھ بأن تذكر لھ شمائلھ، ومحبتھ للصغار 

ف كان علیھ وكیف كان یسلِمّ على الصبیان، كان إذا مشى في الطریق یقول: السلام علیكم یا صبیان. كی

الصلاة والسلام یتحبَّبُ إلى الصغار، كیف أجاز أحد الصغار لیكون مع المجاھدین وردَّ الآخر، وحینما 
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تألَّم الآخر دعاھم إلى أن یصطرعا أمامھ، ھذا اھتمام بالغ.. والحقیقة لا تنمو شخصیَّة الطفل إلا إذا 

  احترمتھَ وقدَّرتَ مشاعره واستمعت إلى شكواه.

مون إذا اشتكى لھ طالبٌ على زمیلھ فیضرب الاثنین معاً.. الشاكي والمشكو أرَْیحَ لھ !. فھذا ھناك معل  

ً فتضربھ بالإضافة إلى أنَّھ  ً وقاضیا خطأ كبیر جداً، طفل قد علَّق الآمال علیك والتجأ لك وجعلك حَكَما

عباده الصغار، فالإصغاء مظلومٌ ؟ ھذا الصغیر صغیرٌ في نظر الناس ؛ ولكنھ كبیرٌ عند الله، فھو من 

م الطفل في المسجد إلى أعلى  للطفل، وأنا أتمنى ممن یأتي بابنھ للمسجد أن یعتني بھ كثیراً أتمنى أن یكرَّ

رْ أحد طفلاً عن  درجة، فإن وقف في الصَّف الأول فاتركھ في أول صف، واجعلھ في مكانھ، ولا یؤخِّ

ل، اجعلھ یشعر أن ھذا البیت بیت الله م.. فالتأدیب على حب رسول الله أن الصف الأوَّ  وھو فیھ مكرَّ

تعلِمّھ شمائل النبيّ وأخلاقھ السَّمحة ورحمتھ بالصغار ونزولھ إلى مستواھم.. وقولھ علیھ الصلاة 

  والسلام:

  (( من كان لھ صبيٌّ فلیتصابَ لھ ))

  المؤمن الحقیقي ھو الذي یؤدب ابنھ على حبِّ النبيّ وحبِّ آل بیتھ وتلاوة القرآن:

  الحدیث الشریف:   

(( أدِّبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبِّ نبیكِّم وحبِّ آلِ بیتھ وتلاوة القرآن فإنَّ حملة القرآن في ظلِّ 

  عرش الله یوم لا ظلَّ إلا ظلَّھ مع أنبیائھ وأصفیائھ ))

  ه الطبراني)(روا

ا أنھم الذین من نسل النبيِّ علیھ الصلاة والسلام، وھم قلَّة بالطبع، أو كلُّ تقيٍ من آلِ البیت     آلِ بیتھ: إمَّ

ً للحدیث الشریف)، أيّ علِمّھ الأدب مع العلماء، فإن رأى إنساناً  كما قال علیھ الصلاة والسلام(شرحا

ب منھ، وأن ھؤلاء العلماء منارات كبیراً في السّن لھ مكانةٌ دینیةً علِمّ ا بنك أن یحترمھ، أن یحبھ، أن یتقرَّ

الھدى ومصابیحھا. فأدِّبھ على حبِّ النبيّ وحبِّ آل بیتھ وتلاوة القرآن، ھذا النصِّ النبويّ.. فإنَّ حَمَلةََ 

  القرآن في ظلِّ عرش الله یوم لا ظلَّ إلا ظلُّھ مع أنبیائھ وأصفیائھ.

  الأسالیب التربویة أساسھا التشجیع والتكریم والدفع والاحترام:

س في صف فعرض نص قرآني، فعندما درسنا النصّ الأول فالطلاب أشاروا إلى طالب     كنت أدرِّ

د القرآن. فقلت لھ: اقرأ. فوجدت أن القراءة رائعة جداً، ومنذ ذلك الوقت كان  وقالوا: یا أستاذ ھذا یجوِّ

ة إكراماً لإتقانھ قراءة القرآن، فشعر أن لھ مكانةً كبیرةً جداً لا لشيء إلا لھذا الطالب م كانةٌ عندي خاصَّ

مھ  مھ، كرَّ لأنَّھ یتقن قراءة القرآن. إذا قرأ طالب القرآن فلا تضربْھ، یجب أن یكون في حِرْز، فالقرآن كرَّ

فھ أنّ  حفظ كلام الله حفظھ من الضرب،  من أن یضُرب.. وقل لھ: لولا أنك تحفظ كتاب الله لضربتك، عرِّ
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ً جزءاً أو ثلاثة فتریَّثْ في معاقبتھ نظیر حفظھ لكتاب الله، فیشعر بأنَّھ قام بعملٍ  فإن أخطأ وكان حافظا

  عظیم، فأكثر الأسالیب التربویة أساسھا التشجیع والتكریم والدفع والاحترام.

  صحابھ:على كل مؤمن أن یعلم أولاده سیرة النبي الكریم و سیر أ

ع عن    طبعاً یتفرع عن تأدیب الأولاد على ثلاث خصال كما قال علیھ الصلاة والسلام: حبِّ نبیكِّم. یتفرَّ

، فلا أرى  ھذا أن تعلِمّھ سیرة النبيّ، لذلك الصغیر لو ألزمتھ بكتاب فقھ یتململ، ألزمھ بكتاب سیرة یسَُرُّ

شباب كیف أحبوه ؟ وكیف آمنوا بھ ؟ وكیف  موضوعاً أقرب إلیھم من سیرَ أصحاب رسول الله، لأنھم

مھم ؟ فإن  قدموا لھ الغالي والرخیص ؟ وكیف استقاموا على أمر الله؟ و كیف أحبھم النبّي وكیف كرَّ

ل للصغار ھو السیرة.. سیرة النَّبي وسیرة أصحابھ، أتمنى أن لا یخلو بیت من كتاب  الموضوع الأوَّ

م، فأحیاناً الأب یجلس مع أولاده ویأخذ الكتاب ویقرأ لھم قصَّة.. سیرة أو من كتاب سیرَ الصحابة الكرا

ھھم حتى شعر أن ھذا الموضوع قد  ثماني صفحات في ساعة من الزمن، قرأ جملتین وعلَّق علیھما ووجَّ

بي، استوعبوه، ألم یقل النبّي: أدِّبوا أولادكم على حبِّ نبیكِّم، كیف یحبُّ ابنك نبیَّھ ؟ أن تعلِمّھ سیرة النَّ 

وسیرة أصحابھ، بالمناسبة سیرة أصحاب النَّبي فیھا أیضاً سیرة النَّبي، فلا یوجد صحابي لم یتعامل مع 

نة لسیرة رسول الله بشكلٍ موسَّع أو مُقْتضَب.   النَّبي، فأغلب الظّن أن سیرَ أصحاب رسول الله متضمِّ

ازي رسول الله صلىّ الله علیھ وسلَّم كما نعلمھم یقول سیدِّنا سعد بن أبي وقَّاص: " كنَّا نعلِمّ أولادنا مغ  

  السورة من القرآن الكریم ".

  القصَّة ھي أحد الأسالیب التربویَّة الناجحة:

دقِقّوا في ذلك فكل أب الآن مكلَّف في أن یضع بین یدي أولاده كتاب سیرة وكتاباً لسیرَ صحابة رسول   

ً أو یق رأ لھم قصة كل أسبوع، فالقصَّة ممتعةٌ جداً لا جھد فیھا الله، وإذا تمكَّن أن یلقي علیھم درسا

وحفظھا سھل ولا ینسونھا أبداً، فلیلاحظ من یعطون الدروس للطلاب أن ثلاثة وتسعین بالمئة من 

جزئیَّات الدرس ینساھا الطالب بعد حین، قالوا: بعد سبعة أیام.. ولا یبقى سوى سبعةٍ بالمئة مما قرؤوه، 

قصَّة ودَعْھم ستَّة أشھر ثم اسألھم عنھا، فسیعیدونھا كلمةً كلمةً ودقیقةً دقیقة.. والله عزَّ والآن ألقِ علیھم 

  وجلّ قال:

یْھِ وَتفَْصِیلَ كُلِّ لَقدَْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى وَلكَِنْ تصَْدِیقَ الَّذِي بیَْنَ یدََ 

  )١١١وَھُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ ( شَيْءٍ 

  (سورة یوسف)

الله جعل القصَّة أحد الأسالیب التربویَّة الناجحة، لذلك فالأب مھما كانت ثقافتھ متدنِیّة یمكنھ أن یقرأ   

ً في القراءة یقول لھ: اقرأ لنا یا بنيّ عن سیدنا سعد. فقرأ  الابن، قصَّة لأولاده، أو إذا كان ابنھ متفوقا
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وعلَّق الأب تعلیقین أو ثلاثة، فإذا لم یجلس الأب مع أولاده في الجمعة ساعة من الزمن فھذه مشكلة ! 

فأجمل موضوع وأقرب موضوع وأسھل موضوع وأمتع موضوع ھو سیرَ صحابة رسول الله، ھكذا 

ھنا النَّبي قال:   وجَّ

  لِ بیتھ وتلاوة القرآن ))(( أدِّبوا أولادكم على ثلاث خصال حبِّ نبیكِّم وحبِّ آ

  الموضوعات الأساسیة للطفل ھي الصلاة و السیرة و التلاوة:

لة علیھم سیرة رسول الله    س السیرة، فیوجد لدینا أكثر من سبعین شریطاً مسجَّ إن صعب علیك أن تدرِّ

ا أسامة بن وصحابتھ، فأسمِعْھم شریطاً في كل سھرة أو في كل أسبوع، قل لھم: تعالوا نستمع عن سیدن

زید، فإمّا أن تتلو علیھم أنت سیرة صحابيِّ جلیل أو أسمعْھم سیرة صحابيّ، أي اجلس معھم في الأسبوع 

ساعة من الزمن واسمع منھم، اسمع تعلیقاتھم، اسمع قراءتھم، ھل القراءة صحیحة ؟ أنت اقرأ لھم، 

  قطعة من الجحیم.اسمعوا شریطاً، فلابدَّ من جلسة � مع أولادك وإلا أصبح البیت 

إذاً التوجیھ الثاني: أدِّبوا أولادكم على حبِّ نبیكم وحبِّ آلِ بیتھ. أي الرسول وآل بیتھ وصحابتھ والعلماء   

س  والدعاة والشیوخ إلى یوم القیامة، أي الذین یمثلون ھذا الدین، وتلاوة القرآن: إذا أردت أن تدرِّ

یعھ والسیرَ والصلاة ھذه الموضوعات الأساسیة للطفل، الصغار فلتدرسھم تلاوة القرآن وتحفیظھ وتسم

  صلاة وسیرة وتلاوة.

سیدنا سعد یقول: " كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما نعلِمّھم السورة من   

  القرآن ".

  تعلیم القرآن ھو أساس التعلیم لأنھ یؤدّي إلى تثبیت العقیدة ورسوخ الإیمان:

غزالي یوصي في إحیائھ بتعلیم القرآن للأطفال وتحفیظھ، وأوضّحُ أنّ تعلیم القرآن ھو أساس الإمام ال  

التعلیم في جمیع المناھج الدراسیَّة في مختلف البلاد الإسلامیة، لأنَّھ شعارٌ من شعائر الدین یؤدّي إلى 

  تثبیت العقیدة ورسوخ الإیمان.

سنٍ مبكِّرة لا تزال حتىّ الآن تحفظھا، لأن العلم في الصغر لاحظ أنَّ السور التي قرأتھَا وحفظتھَا في   

كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء، إن سَمع خطبة یقول: ما شاء الله. وإن سألتھ: 

ماذا قال الخطیب ؟ یقول: والله لا أتذكَّر شیئاً منھا. والعلم في الكبر كالكتابة على الماء، لا یتذكر كلمة 

  واحدة أو حرفاً منھا، لكن الخطبة كانت ناجحةً جداً ھكذا یقول.

د استعداده جسمیاً وعقلیاً لھذا    ابن سینا نصح في كتابھ السیاسة، بالبدء بتعلیم الطفل القرآن الكریم بمجرَّ

 التعلیم. كانت تجري مسابقات لحفَّاظ القرآن الكریم، فمرّة كان أصغر طفل حافظاً خمسة أجزاء، وطولھ

یبلغ ستین سنتیمتراً، أوقفوه على الكرسي لیتسلَّم الجائزة من وزیر الأوقاف، وبالطبع لا یقرأ ولا یكتب 
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ً للقرآن بكاملھ، شيء رائع جداً.. طفل یحفظ  وقدموا لھ حلوى ھدیة، وطفل عمره تسع سنوات حافظا

م.   القرآن بكاملھ ھل ھي قضیَّة سھلة ؟ ھذا طفل یجب أن یكرَّ

  من مثل أعلى و المثل الأعلى لھ ھو النبي الكریم: لابد لكل طفل

ة ابن امرأة من الأعراب أعُجب بمنظره، فسألھا عنھ ؟ فقالت: " إذا    یروى أنَّ الفضل بن زید رأى مرَّ

أتمَّ خمسَ سنوات أسلمَتھ إلى المؤدِّب فحفِظَ القرآن فتلاه، وعلَّمھ الشعر فرواه، ورُغِّب في مفاخر قومھ، 

س ولبس السلاح، ومشى ولقُِنّ مآ س وتفرَّ ا بلغ الحُلم حملتھ على أعناق الخیل فتمرَّ ثر آبائھ وأجداده، فلمَّ

ارخ " (من باب المروءة) ھذه أعرابیة ھكذا تعلِمّ ابنھا، ھذه  بین بیوت الحيّ وأصغى إلى صوت الصَّ

ن ولاعبي الكرة، وكل الأخبار غیر تربیة أعرابیة من البادیة، الآن یتعلَّم ویعرف أسماء الفنَّانات والفنَّانی

  الحسنة یحفظھا عن ظھر قلب.

حدیث دقیق جداً یا إخواننا الكرام: أدِّبوا أولادكم على حبِّ نبیكِّم، معنى ذلك أن الطفل لابدَّ لھ من مَثلٍَ   

خاص أعلى، یحتاج إلى مُثلُ، فالنبيّ ھو المثل الأعلى وصحابتھ والعلماء و التاّبعون، والأبطال والأش

  الأفذاذ ھؤلاء اقرأ لھ في سیرتھم، والقرآن الكریم، ینَْمُ وتقَوَ لغتھ ویستقِم لسانھ.

  كل مولود یولد على الفطرة:

  إخواننا الكرام: الطفل على الفطرة:  

سَانِ  رَانِھِ أوَْ یمَُجِّ دَانھِِ أوَْ ینُصَِّ ھِ كَمَثلَِ الْبَھِیمَةِ تنُْتجَُ الْبَھِیمَةَ ھَلْ (( كُلُّ مَوْلوُدٍ یوُلدَُ عَلىَ الْفِطْرَةِ فأَبََوَاهُ یھَُوِّ

  ترََى فِیھَا جَدْعَاءَ ))

  [ أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة]

أي أن بنُْیتھ النفسیَّة متوافقة مع الشرع مئة بالمئة، فھناك آباء یحافظون على ھذه الفطرة ویرقوَن بھا    

ھون ھذه الفطرة، وھ مجرمون، كلُّ مولودٍ یولد  -والله-م في حقِّ أولادھم إلى الصبغة، وھناك آباء یشوِّ

سانھ، ولكن لم یقل یسُْلمانھ لماذا ؟! لأنھ في الأصل مسلم  دانھ أو ینصِّرانھ أو یمجِّ على الفطرة، فأبواه یھوِّ

  ھو على الفطرة، لأنَّ الفطرة دین الله:

ِ ذَلِكَ  ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ الدِّینُ الْقَیمُِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ  فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ

  )٣٠النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ (

  (سورة الروم)
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  البلوغ: الأب مسؤول عن كلِّ حركات ابنھ وسكناتھ قبلَ سنِّ 

د الخیر وعُلِمّھ    یقول الإمام الغزالي: " الصبيُّ أمانةٌ عند والدیھ، وقلبھ الطاھر جوھرةٌ نفیسة، فإن عُوِّ

د الشرَّ وأھُمل إھمال البھائم شقيَ وھلك وصیانتھ بأن یؤدِّبھ  نشأ علیھ وسعد في الدنیا والآخرة، وإن عُوِّ

  وأن یھذِبّھ وأن یعلِمّھ محاسن الأخلاق ".

ألا تستمعون لأطفال في الطرقات یتكلمون بكلمات من الوقاحة والبذاءة بحیث إن الإنسان یكاد یخرج   

ھھ.  ھھ، ألقاه في الطریق وسمح لھ أن یجالس رفقاء السوء فشوَّ من جلده منھ، أین أبوه ھذا ؟ أبوه قد شوَّ

ة الأبِ بادئ ذي بدء أن یحافظ على إذاً فمھمتنا كیف تسََلَّمنا ھذا الطفل ؟ تسلَّمناه على الفطرة، فمھ مَّ

بغة، قال تعالى:   فطرتھ، إذا كان عالماً یرقى بھا إلى الصِّ

ِ صِبْغةًَ وَنحَْنُ لھَُ عَابدُِونَ ( ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ   )١٣٨صِبْغَةَ �َّ

  (سورة البقرة )

ي یرسل ابنھ إلى مدارس أجنبیة، أو الفطرة صفحةٌ بیضاء لكنَّ الصبغة كمالٌ في كمال، لذلك فالأب الذ   

، أو یسمح لابنھ مثلاً بأن یذھب إلى بلاد بعیدة وھذه  إلى مدارس لیست على ما یرضي الله عزَّ وجلَّ

ُ نشأةً سیئِّة وسیتربى تربیة سیئِّة، فلذلك الأب مسؤول عن كلِّ حركات  البلاد لا تعرف الله أبداً، فسینشأ

ة أمانة، ھذا الطفل أمانةٌ عند ابنھ وسكناتھ قبلَ سنِّ البلوغ ة مسؤولیَّة والأبُوَّ ، سیتحاسب حساباً شدیداً، الأبُوَّ

  والدیھ.

  من أنشأ ابنھ على العمل بوقت مبكر سیبارك الله لھ و من أھمل ابنھ فسیدفع الثمن باھظاً:

ات شخص لھ عندي قضیة فقلت لھ: متى نلتقي ؟ فقال لي أنا موجود با    كراً. قلت لھ في إحدى المرَّ

الساعة التاسعة مثلاً. قال: لا، الساعة السادسة أكون بمكتبي. فسألتھ عن السبب. فقال لي: إنَّ والدي 

عندما كان عمري خمس أو ست سنوات كان یوقظني یومیاً لأصُلِيّ الفجر معھ في المسجد، فذھبت معي 

تي في بكورھا)، عمره الآن ستون عادةً إلى الآن.. یستیقظ قبل الفجر ویصليّ ویجلس لیعمل، (بور ك لأمَُّ

سنة. یحضر إلى مكتبھ الساعة السادسة صباحاً، والناس كلھا تأتي لأعمالھا ما بین الساعة تسعة إلى 

الساعة الثانیة عشرة، ھذه من آثار تربیة والده، فإذا نشَّأتَْ ابنك على العمل بوقت مبكر، فھكذا ینشأ.. 

  لاة الفجر، وإذا وجد إھمالاً یدفع الإنسان الثمن باھظاً.على الصلاة في المسجد، على ص

  الإنسان مادام قلبھ ینبض فھو قادر على تصحیح كل تقصیر في حیاتھ:

لا تنسوا أنَّ أخطر موضوع في حیاة الإنسان ھو: تربیة الأولاد، وأنَّ المنھج الدینيّ وأنّ القرآن والسُّنة   

فیھ من التوجیھات الدقیقة ما یعجب لھا الإنسان، ھل في دیننا ھذه الدرجة من التوجیھات ؟! نعم، وإن 

ضوع عدَّة دروس، أو قد یكون عدَّة شاء الله سأستعرضھا كلَّھا في ھذه الدروس، قد نبقى مع ھذا المو
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أشھر مع ھذا الموضوع، وھو یھمُّ كلّ أب وكلّ شاب على أبواب الزواج حتى یربي أولاده، وإذا حضر 

معنا طفلٌ صغیر فیرى نعمة ربَّھ، یرى ھل یا ترى یتربى تربیة صحیحة، حتى یربِيّ أولاده في الكبر 

  تربیة صحیحة ؟

لدروس منطلقاً لنا جمیعاً لتربیة أولادنا، وإن وجد إنسان مقصِّر سابقاً فمن على كلٍ أرجو أن تكون ھذه ا  

ح ما دام القلب ینبض، فما دمنا أحیاء فنحن في فسحةٍ.   الآن نحن نبدأ، وإن وُجِد تقصیرٌ من الآن یصحَّ

 


